باب 

سـورة  الأنـعـام /  الآيـة :  111


قال تعالى : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

99/13   قال الشاطبي : " وقال: ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( على قراءة غير نافع(
) ، وابن عامر(
) (
) ، وهو جمع قبيل ، أي: قبيلاً قبيلاً ، وصنفاً صنفاً"(
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( على قراءة ضم القاف والباء في ( (((((( ( ؛ بأنه جمع قبيل ؛ أي: قبيلاً قبيلاً، وصنفاً صنفاً.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كأبي عبيدة(
)، والأخفش(
)،
وابن قتيبة(
)، وابن زنجلة(
)، وغيرهم(
).
الوجه الثاني: أن قبلاً جميع قبيل، والقبيل هو الكفيل، والمعنى: كفلاء وضمناء.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالفراء(
)، والسمرقندي(
)، والبغوي(
)، والنسفي(
)، والبنَّا(
)، والشوكاني(
)، وغيرهم(
).

والوجه الثالث: أن قبيلاً مفرد؛ كقُبل الإنسان ودُبُره، ومعناه: مواجهة ومعاينة.

وذهب إليه جماعة من المفسرين؛ كالواحدي(
)، وابن جزي(
)، وأبي حيان(
)، والألوسي(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهم(
).

وقد ذهب إلى جواز هذه الوجوه الثلاثة جماعة من المفسرين؛ كالفراء(
)، وابن جرير(
)،
والثعلبي(
)، ومكي بن أبي طالب(
)، وابن أبي مريم(
)، والرازي(
)، والسمين الحلبي(
)، والبيضاوي(
).

والذي يظهر: أن هذه الوجوه لها دليلها اللغوي، ودلالتها التفسيرية في معنى الآية، وهي متفقة؛ من حيث إن هؤلاء المَعْنِيِّين بالآية، لو حشرنا عليهم كل شيء قبلاً، على أي حال كان الحشر من الوجوه المذكورة؛ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولا يبعد أن تكون كل هذه الوجوه مجتمعة في حال واحدة.
قال مكي بن أبي طالب: " قوله: ( (((((( ( قرأه نافع وابن عامر؛ بكسر القاف؛ وفتح الباء، وقرأ الباقون بضمهما.

وحجة من قرأ بالضم: أنه جعله جمع قبيلٍ؛ كرغيف ورُغُف، فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلا؛ أي: صفاً صفاً؛ أي: لو عاينوا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.
ويجوز أن يكون جمع قبيل، الذي هو الكفيل، على معنى: وحشرنا عليهم كل شيء كفيلاً؛ أي: يتكفل لهم ما يريدون، ويضمنه لهم ليؤمنوا -وفي كفالة ما لا يُغفل آية عظيمة لهم- ما آمنوا إلا أن يشاء الله.

ويجوز أن يكون معنى ( (((((( ( مواجهة؛ أي: يعاينونه ويواجهونه.

حكى أبو زيد: لقيت فلاناً قُبْلا ومقابلة، وقَبَلاً وقُبُلاً؛ كله بمعنى المواجهة فيكون الضم كالكسر في المعنى، وتستوي القراءتان، ويدل على أن القراءة بالضم بمعنى المقابلة قوله: ( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( ((
) فهذا من المقابلة لا غير، ألا ترى أن بعده ( ((( (((((( ( (
) فالدُّبر ضد القبل"(
).
وقال البيضاوي: "( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( كما اقترحوا فقالوا: لولا أنزل علينا الملائكة، فأتوا بآبائنا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً. وقُبُلاً: جمع قبيل بمعنى كفيل؛ أي: كفلاء بما بشروا به وأنذروا به، أو جمع قبيل، الذي هو جمع قبيلة؛ بمعنى جماعات، أو مصدر؛ بمعنى مقابلة كقِبَلا، وهو قراءة نافع وابن عامر، وهو على  الوجوه حال من كل، وإنما جاز ذلك لعمومه"(
).






(�)  سورة الأنعام : 111.


(�)  نافع: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم، أصله من أصفهان، أحد القراء السبعة، وإمام من أئمة القراء في عصره، توفي بالمدينة سنة 169هـ [انظر: التيسير ص17، معرفة القراء الكبار 1/107-111].


(�)  ابن عامر: هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي، أحد القراء السبعة، كان إمام أهل الشام في القراءة، وعالماً من علماء المسلمين، توفي بدمشق سنة 118هـ[انظر: التيسير ص18، معرفة القراء الكبار 1/82-86].


(�)  قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( فيه قراءتان سبعيتان:


الأولى: بضم القاف والباء في ( (((((( ( وقرأ بها: ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو.


الثانية: بكسر القاف وفتح الباء في (قِبَلا) ، وقرأ بها: نافع وابن عامر.


[انظر: التذكرة في القراءات ص261، الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/446، التبصرة في القراءات السبع ص207، التيسير ص87، النشر في القراءات العشر 2/196، 197، إتحاف فضلاء البشر 2/27].


(�)  المقاصد الشافية 2/35 .


(�)  انظر: مجاز القرآن 1/204.


(�)  انظر: معاني القرآن 2/501.


(�)  انظر: تفسير غريب القرآن ص158.


(�)  انظر: حجة القراءات ص267.


(�)  انظر: الكشاف 2/35، إملاء ما مَن به الرحمن ص231، تفسير الجلالين 2/66، العذب النمير من مجالس الشنقيطي 2/565، 566.


(�)  انظر: معاني القرآن 1/237.


(�)  انظر: بحر العلوم 1/507.


(�)  انظر: معالم التنْزيل 3/179.


(�)  انظر: مدارك التنْزيل 2/384.


(�)  انظر: إتحاف فضلاء البشر 2/27.


(�)  انظر: فتح القدير 2/153.


(�)  انظر: الكشاف 2/35، محاسن التأويل 3/408.


(�)  انظر: الوسيط 2/312.


(�)  انظر: التسهيل 1/283.


(�)  انظر: البحر المحيط 4/208.


(�)  انظر: روح المعاني 4/248.


(�)  انظر: التحرير والتنوير 7/6.


(�)  انظر: الكشاف 2/35، إملاء ما مَن به الرحمن ص231، محاسن التأويل 3/408.


(�)  انظر: معاني القرآن 1/237.


(�)  انظر: جامع البيان 5/312، 313.


(�)  انظر: الكشف والبيان 4/181.


(�)  انظر: الكشف عن وجوه القراءات 1/446.


(�)  انظر: الموضِّح في وجوه القراءات وعللها 1/494.


(�)  انظر: التفسير الكبير 7/13/123.


(�)  انظر: الدر المصون 5/113.


(�)  انظر: أنوار التنْزيل 1/317.


(�)  سورة يوسف : 26.


(�)  سورة يوسف : 27، والآية: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (.


(�)  الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/446.


(�)  أنوار التنْزيل 1/317.





